
 برلين – أفادت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأعصاب بأن الغناء والعزف الموســـيقي 
من قبل المصابين بالخرف يأتيان بنتائج 
إيجابية على حالتهم الصحية والنفسية، 
وذلـــك وفقا لنتائـــج دراســـة أميركية تم 

إجراؤها مؤخرا.
وأوضحـــت الرابطـــة الألمانيـــة أنـــه 
إذا كانـــت القدرات المعرفية للأشـــخاص 
المصابين بالخرف مقيدة بشـــكل بســـيط، 

فمن المحتمل أن يعمل العزف الموســـيقي 
على تعزيز بعض المهـــارات الأخرى مثل 
الإدراك أو الانتبـــاه أو حـــل المشـــكلات 

بدرجة أكبر.
أن  الأميركيـــة  الدراســـة  وأضافـــت 
العزف الموســـيقي يســـاعد على تحسين 
الحالة المزاجية لدى الأشخاص المصابين 
بالخـــرف والتخفيف مـــن حالات الخوف 

والقلق والاكتئاب لديهم.

وتشـــير الأبحـــاث إلى أن الاســـتماع 
إلـــى الأغانـــي أو الغناء يمُكـــن أن يمنح 
الأشـــخاص المصابـــين بـــداء الزهايمـــر 
وغيـــره من أنواع الخَـــرَف فوائد عاطفية 
غالبـــا  الاحتفـــاظ  ويتـــمُّ  وســـلوكية. 
بالذكريات الموســـيقية في داء الزهايمر؛ 
لأن مناطـــق الدمـــاغ الرئيســـية المرتبطة 
ر نســـبيّا  بالذاكـــرة الموســـيقية لا تتضرَّ

بسبب المرض.
ويمُكـــن للموســـيقى تخفيف الضغط 
النفســـي والتقليل من القلـــق والاكتئاب 

والحدّ من الغضب.
ويمُكـــن للموســـيقى أيضـــا أن تُفيد 
مـــي الرعايـــة فـــي الحدِّ مـــن القلق  مقدِّ
م  والضيـــق وتحســـين المـــزاج، وأن تُقدِّ
طريقة للتواصُل مع الأشخاص المصابين 
بـــداء الزهايمر، خصوصـــا أولئك الذين 

لديهم صعوبة في التواصل.
وأظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها 
علماء نفـــس بجامعة غوتـــه الألمانية أن 
العلاج بالموســـيقى يمنح مرضى الخرف 
إمكانيات جديدة للتعبير عن مشـــاعرهم، 

فضلا عن تحسين حالتهم النفسية.
وخلال هذه الدراسة التي استغرقت 
عامـــين وشـــملت مرضـــى فـــي مرحلـــة 
متأخـــرة من الخرف ويتلقون العناية في 
المنازل، طـــور الباحثـــون طريقة لقياس 

التأثيرات الإيجابية للعلاج بالموســـيقى 
على المرضى. وتتمثل هـــذه الطريقة في 
تســـجيل الزيارات الأســـبوعية التي قام 
بها مختـــص بالعلاج بالموســـيقى على 
مقاطـــع فيديـــو، وبعـــد ذلـــك تم تحليل 
المقاطـــع طبقـــا للتسلســـل الزمني. وتم 
تقسيم كل فيديو إلى أجزاء مدة كل منها 
30 ثانية، ويحاكـــي كل جزء منها موقفا 

حياتيا معتادا.
وبواســـطة تدريجـــات خاصة تمكن 
الباحثـــون من تقييم مســـتويات الراحة 
النفسية والقدرة على التواصل والتعبير 
عن المشـــاعر والأحاســـيس لدى المرضى 

بشكل محدد وبدقة.
وخلصـــت الدراســـة إلى أن ســـماع 
الموســـيقى والعـــزف على إحـــدى الآلات 
الموســـيقية ســـاهما في تحســـين الحالة 
النفســـية والقـــدرة علـــى التعبيـــر لدى 

مرضى الخرف إلى حد كبير.
وعلـــل آرثـــر شـــال عالم الموســـيقى 
المختـــص في علم النفـــس بجامعة غوته 
ذلـــك بقولـــه إن البشـــر لديهـــم احتياج 
أساســـي للتعبير عن أنفســـهم. وعندما 
تتراجع القدرة علـــى التعبير عبر اللغة، 
كمـــا هـــو الحـــال مـــع مرضـــى الخرف، 
تـــزداد أهمية التواصل غير اللفظي، عبر 

الموسيقى مثلا.

ياســـين  أمســـك  عندمـــا   – القاهــرة   
عيسى، وهو حارس عقار بمنطقة شعبية 
بالقاهرة، بهاتـــف ابنته الكبرى ذات يوم 
فوجئ بمحادثة عاطفية بينها وبين شاب 
فمـــا كان منه إلا أن حطم الهاتف واعتدى 
عليها لفظيا وجسديا وحبسها في غرفة 
منفصلة لعدة أيـــام عقابا لها عمّا وصفه 

الرجل بالجريمة الأخلاقية.
وشـــقيقاتها  الفتاة  توســـلات  وأمام 
أفـــرج الأب عنهـــا بعد أن وعدهـــا بالذل 
والإهانـــة بقيـــة حياتها، حتى اســـتيقظ 
ذات يوم ولم يجدها في المنزل، ثم مضت 
ســـاعات وتلقى محادثـــة هاتفية من رقم 
مجهـــول تبين أنها الابنـــة لتقول له إنها 
هربت ولن تعود إليـــه مرة أخرى، وعليه 

التعود على اختفائها لسنوات مقبلة.
توســـل الأب إلى ابنتـــه بأن تعود مع 
وعدهـــا بعـــدم التعرض لهـــا، لكن جاءت 
كلماتـــه متأخرة. فالفتاة حســـمت أمرها 
بالهرب ولم تبلغه بمكانها وبعد أســـبوع 
اســـتقبل مكالمة جديدة منها تبلغه بأنها 
تزوجـــت عرفيا من الشـــاب الـــذي كانت 
تتحدث معه بشـــكل عاطفي، وقام والدها 

بقهرها بسببه.

إنـــه لـــم ينكر  قـــال الأب لـ“العـــرب“ 
قســـوته وترهيبه لبناته طوال الوقت كي 
لا تسول لهن أنفسهن الانحراف الأخلاقي 
والســـلوكي فـــي مجتمع لا يرحـــم المرأة 
ودائمـــا ما يعاير أســـرتها بأنها ســـبب 
تمردها على العـــادات والتقاليد، واليوم 
يجنـــي ثمار الاعتـــداء اللفظـــي والبدني 

عليهن بأن هربت الابنة الكبرى.
تعيش أسرة الفتاة حياة بائسة مليئة 
بالمنغصات، فالأب والأم يشـــعران بالعار 
والفضيحـــة والخـــوف، وباقـــي الفتيات 

يراودهن الإحســـاس بأن والدهن سيكون 
أشد قســـوة عليهن حتى لا يسلكن نفس 
مســـار الهرب مثلما فعلت الابنة الكبرى، 
في حين تســـعى عائلـــة الأب للبحث عن 

الهاربة للانتقام منها.
أضاف الأب، وهـــو يبكي كالطفل، أن 
ابنتـــه الهاربة لـــم تكن أخلاقها ســـيئة، 
لكنـــه كان قاســـيا عليها حتى لا تســـقط 
في براثن الشـــباب الفاســـد أخلاقيا من 
خلال الاحتـــكاك الدائم بهـــم على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، وتبين له بعد ذلك 
أن تصرفاتـــه كانـــت خاطئة ولـــم يحتو 
الابنة أو يسمع منها بهدوء أو يحتضنها 

بعاطفة.
يمكن البنـــاء على هـــذه الواقعة بأن 
العنف الأســـري تجـــاه الفتيـــات أصبح 
محفزا على هروبهـــن بعيدا عن أحضان 
العائلة للارتماء بين أحضان غريبة، ربما 
تكون أقل رحمة ورأفـــة وعاطفة من الأب 
والأم في ظل اتســـاع الهوة الثقافية بين 
الآباء والأبناء حول نمط التربية المطلوب 

تطبيقه.
يصعـــب فصل هـــروب الفتيـــات عن 
منازلهن بتمســـك الكثير من الآباء باتباع 
أســـلوب القهـــر والإذلال والقســـوة فـــي 
التربيـــة كمدخـــل لتقويم الســـلوك دون 
اكتراث بأن التحاور والتفاهم والتصادق 
بـــين الطرفـــين هو المســـار الأكثـــر قبولا 
للأجيـــال الصاعدة التي صارت تتشـــدق 
بالتمســـك بالمعاملة الإنسانية المتحضرة 

من الأهل.
لا يتردد الكثير من الآباء في الاعتداء 
اللفظـــي والإهانة البدنيـــة تجاه الفتيات 
إذا ارتكـــبن خطـــأ، أو تصرفـــن بطريقـــة 
تخالـــف العـــرف والتقليـــد المجتمعـــي، 
باعتبار أن الترهيب أقوى ســـلاح للردع 
وعدم تكـــرار نفس الخطأ مـــن دون منح 
الفرصة للفتاة للدفاع عن نفســـها وتبرير 
تصرفها أو الاعتـــراف بجهلها بأنه خطأ 

أو جريمة مجتمعية.
ومنـــح الفضـــاء الإلكترونـــي وعصر 
الســـماوات المفتوحة وعصرنـــة الأعمال 
الســـينمائية والدراميـــة التـــي تناقـــش 
التحـــرر المجتمعـــي الكثير مـــن الفتيات 
الجرأة على التمرد على تقاليد الأســـرة، 
فلم يعد الهروب من المنزل جريمة لا تغتفر 
مثلما كان في الماضي، بل وســـيلة لإعلان 
العصيان على نمط التربية والسلوكيات 

الأسرية عموما.

وصـــارت تدخلات الأســـرة في تقرير 
مصيـــر الفتاة فـــي كثير مـــن المجتمعات 
العربية مبالغا فيها بشكل فج، مثل شكل 
الملابس وطبيعة التعليم وهوية الوظيفة 
وتحديـــد مواعيـــد للخـــروج والعـــودة، 
والتحكـــم في نوعيـــة الأصدقاء، وتحريم 
الاختـــلاط بالشـــباب، أو التحـــدث معهم 
على الإنترنت، ووضع مساحيق التجميل 
والإجبار على الزواج من شخص بعينه.

هذه التصرفات تشــــعر الفتــــاة بأنها 
تعيــــش فــــي ســــجن فتبــــدأ بالتفكير في 
التمــــرد على هــــذا الواقع أمــــام الضغوط 
النفســــية التي لــــم تعد تتحملهــــا، فتقرر 
الهــــرب لأيام وربما تختفي نهائيا، وهناك 
فتيات يخترن الاختفاء المؤقت لدق ناقوس 
الخطــــر ولفت انتباه الأبويــــن بأن طريقة 
التربية والتعامل خاطئة ويجب تغييرها.

وظلت حـــوادث هـــروب الفتيات في 
المجتمعـــات الشـــرقية قاصـــرة تقريبـــا 
على الأنثى المتعلمة التي تنتمي لأســـرة 
تعيش في المدينة ولديها اســـتقلال مادي 
حتى صارت الظاهرة واضحة، وتشـــارك 
فيهـــا فتيات المناطق الريفية والشـــعبية 
والحضرية، اللاتـــي تنتمين إلى عائلات 

فقيرة أو حتى مقتـــدرة ماديا باعتبار أن 
الأسباب واحدة وعادلة.

وقـــال محمد هاني استشـــاري الطب 
النفســـي والعلاقـــات الأســـرية بالقاهرة 
إن هـــروب الفتاة من بيت أســـرتها خطأ 
مشـــترك، فلا يمكن التبرير المطلق للأنثى 
لأن التعاطف معها بدون أســـباب يوسع 
نطـــاق الهروب عنـــد باقي الفئـــات، لكن 
الأســـرة عليها مسؤولية من حيث طريقة 
التربيـــة والمتابعـــة للأبنـــاء والتعامـــل 

بطريقة فجة وغليظة.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن مشـــكلة مناخ 
التربية الأسرية في الكثير من المجتمعات 
الشـــرقية دائما ما تضع الفتاة في دائرة 
الاتهام المسبق، فتكون هناك تدخلات في 
كل شـــيء يخصها ما يضاعف الضغوط 
ويدفعهـــا للخلاص من هـــذا العبء ولو 
بارتـــكاب فعل غير مقبول اجتماعيا، مثل 
الهرب، وإذا فكرت في العودة تشـــعر بأن 

الأسرة ستنتقم منها.
المصري  النفســـي  المختـــص  ولفـــت 
إلى أن أســـباب هـــروب الفتـــاة من بيت 
الأســـرة صارت كثيرة ويصعب حصرها، 
مـــا يعكس الخلـــل العائلي الـــذي أصبح 

موجودا، فهناك إجبار على الزواج، ومنع 
للارتباط من شـــاب بعينـــه، وحرمان من 
الخـــروج من المنزل، وقســـوة في العلاقة 
بـــين الآبـــاء والأبنـــاء، مـــا يفقـــد الفتاة 

الاحتواء الذي تتمناه من أقرب الناس.

ولا تدرك أغلب الأســـر أن الفتاة التي 
تفتقد الحنـــان داخل عائلتهـــا قد تبحث 
عنه عند غربـــاء، فالأنثى التي لا تشـــعر 
بالأمان مع والديها لن تتردد في تســـليم 
نفســـها لشـــاب تعتقـــد أنه أكثـــر عطفا 
وأمانـــا، فتتزوجه عرفيـــا أو تهرب معه، 
لكنهـــا غالبا ما تصطدم بأن هذا الشـــاب 
طالمـــا وجدهـــا صيدا ســـهلا لـــن تكون 

بالنسبة إليه سوى سلعة زهيدة.
ويـــرى متخصصـــون أنـــه لا يمكـــن 
اعتبار قرار الفتاة بالهروب وليد اللحظة، 
لكنه نتيجة تراكمات نفســـية وذهنية لم 

تعـــد تســـتطيع تحملها، وأمـــام صمتها 
والتزامها تشـــعر الأســـرة بأنها سعيدة 
بالحيـــاة التي تعيشـــها، في حـــين أنها 
طوال الوقت تبحث عن اللحظة المناســـبة 
للابتعاد عن السجن الأسري، بقطع النظر 

عن المصير المجهول الذي ينتظرها.
وما زالت أزمة الكثير من الأسر تكمن 
في أنهـــا تفتقد الحد الأدنـــى من الوعي 
والفهم لطبيعة التعامل مع الفتيات وفق 
كل مرحلة عمرية تعشـــنها، فهن يحتجن 
معاملة أثناء سن المراهقة تختلف جذريا 
عـــن المرحلة التاليـــة، وإن لم تجد الدفء 
والأمـــان فـــي منزلهـــا، وتم التنكيل بها 
عاطفيا وجسديا وغاب الحوار معها فقد 

يكون خيار الهروب حتميا.
وقد تكون الفتـــاة المراهقة بطبيعتها 
ذات نزعة اســـتقلالية ورغبـــة في إثبات 
الذات والتمرد على القيود، وهذه مرحلة 
تحتاج إلى احتواء وليس عنفا، وباعتبار 
أن أغلـــب الهاربات مراهقـــات، فإنه صار 
على العائلة العربية أن تعيد حســـاباتها 
والاعتـــراف  الفتـــاة  تربيـــة  شـــأن  فـــي 
بخصوصيـــة كيانها قبـــل أن تبحث عن 

أحضان غريبة مهما كانت العواقب.

أسرة
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أحمد حافظ
كاتب مصري

هروب الفتاة من بيت 

أسرتها خطأ مشترك 

بينها وبين عائلتها

محمد هاني

ه

هجران بيت العائلة هرب من الضغوط الأسرية 

ــــــم النفس والعلاقات الأســــــرية أن هــــــروب الفتاة من بيت  يؤكــــــد خبراء عل
أســــــرتها خطأ مشترك بين الفتاة والأســــــرة تتحمل فيه العائلة جانبا كبيرا 
من المسؤولية، ذلك أن طريقة التربية والمتابعة للبنات والتعامل معهن بطريقة 
فظة وغليظة من شــــــأنها أن تضاعف الضغوط عليهن وتدفعهن إلى ارتكاب 

فعل غير مقبول اجتماعيا مثل الهروب من المنزل.

هروب الفتاة من منزل أسرتها.. عقوق أم تمرد 

لكسب المزيد من الحقوق
التربية الأسرية القاسية تدفع الفتيات إلى البحث عن حضن أكثر أمانا خارج الأسرة

الهروب من المنزل لم يعد 

جريمة لا تغتفر ، بل وسيلة 

لإعلان العصيان على 

نمط التربية والسلوكيات 

الأسرية عموما

الموسيقى علاج لمرضى الخرف 

 برليــن – نصحـــت الرابطـــة الألمانية 
للأثاث أنه يمكن تنظيف وسادات المقاعد 
وأغطية المفروشات بواسطة رغوة فاترة 
لمنظـــف معتـــدل، ومـــن الأفضـــل أيضا 
اســـتعمال محلـــول مكون مـــن صابون 
محايد وماء مقطر، ويتم اســـتعمال هذا 
المحلول بواســـطة قطعـــة قماش أو جلد 

شامواه رطب وليس مبللا تماما.
وأشـــارت الرابطة الألمانيـــة إلى أنه 
يجـــب إزالة المنظف، حتـــى لا تتبقى أية 
بقايـــا صغيرة علـــى وســـادات المقاعد، 
وذلك باســـتخدام قطعة قماش مصنوعة 

من القطـــن وأن تكون رطبة. ومن الأمور 
المهمـــة أيضا أن يتم إزالة البقايا وفتات 
الطعام بانتظام من الأغطية ووســـادات 
الكهربائية،  المكنســـة  بواســـطة  المقاعد 
حتى لا تتوغل هذه البقايا والاتساخات 
بداخـــل أقمشـــة المقاعـــد، كمـــا يمكـــن 
غســـل الأغطية القماشـــية التـــي يمكن 
خلعها والمناســـبة للغســـل في الغسالة 
الأوتوماتيكيـــة من وقـــت إلى آخر، وإذا 
كان الأمـــر غيـــر ذلـــك فإنه يمكن مســـح 
المنســـوجات بعنايـــة بواســـطة قطعـــة 

شامواه رطبة. 

نصائح مفيدة لتنظيف 

وسادات المقاعد

نصائح
الغناء والعزف على الآلات الموسيقية يعززان

بعض المهارات لدى مرضى الخرف


